
ــــا.. حضــــور ــــة في تركي الاســــتثمارات العربي
يُجهض ادعاءات الشعبويين

, يونيو  | كتبه معتز الشال

يـة الـتي تشكـل الاسـتثمارات العربيـة في تركيـا أحـد أضلاع الاقتصـاد الـتركي وواحـدة مـن الثـوابت المحور
استندت إليها أنقرة خلال السنوات العشرة الأخيرة في مواجهة الأمواج المتلاطمة التي تواجهها الدولة

.على المسار الاقتصادي في الداخل والخا

وعلى عكس ما يروجه المعارضون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، فإن العرب في تركيا لم
يكونوا يومًا عالة على أحد، ولم يستنزفوا خزانة البلاد كما يدندن الشعبويون لأهداف سياسية، لكنهم
كـانوا رقمًـا صـعبًا في الاقتصـاد الـتركي، إذ شكلـوا قرابـة % مـن حجـم الاسـتثمارات الأجنبيـة البالغـة

.(TCMB) مليار دولار، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي .

وتحـولت تركيـا خلال العقـد المـاضي إلى قبلـة المسـتثمرين العـرب في ضـوء المحفـزات الـتي كـانت تمنحهـا
لرجـال الأعمـال ورؤوس الأمـوال، بجـانب الأرضيـة المشتركـة تاريخيًـا وثقافيًـا، مـا جعلهـا مقصـد رجـال
الأعمال الأول لا سيما على المستوى الخليجي، وكان ذلك – بمنطق برغماتي واضح – أحد الأسباب

يز أنقرة علاقاتها مع العرب تحديدًا خلال السنوات الماضية. الرئيسية وراء تعز

التطـورات الأخـيرة الـتي شهـدتها تركيـا علـى مسـتوى السـياسات الاقتصاديـة ومواقفهـا مـن اللاجئين
السوريين تحديدًا ومسار التطبيع ذات الخطوات المتسارعة، من المحتمل – وفق خبراء – أن يكون له
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يادتها كبوصلة دور في رسم ملامح الاستثمارات العربية في السوق التركي مستقبلاً.. فهل تفقد أنقرة ر
رؤوس الأموال العربية الأولى؟

يطة الاستثمارات الأجنبية خر
- مليار دولار (تشكل بين . تتصدر أوروبا قائمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا، بقيمة بلغت
% مـن إجمـالي الاسـتثمارات الأجنبيـة)، تليهـا آسـيا بــ مليـار دولار، ونحـو . مليـار دولار مـن
أمريكــا، وذلــك خلال الفــترة مــن  وحــتى ، فيمــا جــاء عــام  كأفضــل الأعــوام الــتي

شهدت استثمارات أجنبية بنحو . مليار دولار.

تأتي ألمانيا في المركز الخامس في قائمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا بإجمالي يقدر
بنحو . مليار دولار

.وتصدر قطاع التمويل والتأمينات قائمة مجالات الاستثمارات الأكثر حضورًا خلال تلك الفترة بـ
. مليـون دولار، ثـم قطـاع المعلومـات والاتصـالات بقيمـة .مليـار دولار، يليـه قطـاع الطاقـة بــ
مليار دولار، ومن بعده قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ. مليار دولار وقطاع التغذية بـ. مليار

دولار وأخيرًا التعدين بـ. مليار دولار.

كــبر شريــك اســتثماري لتركيــا بقيمــة . مليــار دولار بمــا يشكــل % مــن إجمــالي وتعتــبر هولنــدا أ
الاســتثمارات الأجنبيــة، تليهــا الولايــات المتحــدة بحصــة . مليــار دولار بنســبة .% مــن إجمــالي
الاستثمارات، ثم بريطانيا بـ.% مليار دولار تشكل نحو .% من الإجمالي، وبعدها النمسا في

المرتبة الرابعة بـ. مليار دولار.

تـأتي ألمانيـا في المركـز الخـامس في قائمـة الاسـتثمارات الأجنبيـة في تركيـا بإجمـالي يقـدر بنحـو . مليـار
دولار، أما الدول الخمسة الأخرى في بورصة العشرة الكبار فهي لوكسمبو وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا
وأذربيجان، إذ بلغت حصتهم الإجمالية من الاستثمارات نحو . مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

الاستثمارات العربية
أما على المستوى العربي فبحسب تقديرات البنك المركزي التركي ارتفعت نسبة مساهمة الاستثمارات
ــة عــام ــة % بنهاي ــة في  إلى قراب ــا مــن % مــن قيمــة الاســتثمارات الأجنبي ــة في تركي العربي
 وسط توقعات بزيادة تلك النسبة مستقبلاً إذا حافظت أنقرة على محفزاتها لجلب الأموال

الخارجية.



وتتصـــدر دول الخليـــج قائمـــة الاســـتثمارات العربيـــة، إذ تشكـــل مجتمعـــة نحـــو %، مـــن إجمـــالي
الاسـتثمارات المبـاشرة في تركيـا، وتتـو علـى العديـد مـن المجـالات الاقتصاديـة الرئيسـية، أبرزهـا سـوق
العقــارات والصــناعة يليــه التمويــل والــبيع الجملــة وبالتجزئــة وصــولاً إلى الاســتثمار في ســوق الإعلام

والتكنولوجيا.

تحتــل قطــر المرتبــة الأولى في الاســتثمارات الخليجيــة بتركيــا بحصــة تبلــغ قرابــة  مليــار دولار، مــا بين
اســتثمارات مبــاشرة وأخــرى طويلــة الأجــل، وفــق صــحيفة “يــني شفــق” التركيــة، فيمــا تشــير بيانــات
يــز تلــك الاســتثمارات بحزمــة أخــرى تبلــغ  مليــارات دولار، تتركــز في الأنــاضول إلى اعتزام الدوحــة تعز

مجالي العقارات والصيرفة.

. فيما ذهبت مؤشرات أخرى إلى صدارة الإمارات للقائمة من حيث الاستثمارات المباشرة بقيمة
مليـار دولار، بحسـب موقـع “تي أر تي عـربي” الـذي كشـف النقـاب عـن ارتفـاع معـدلات شراء المـواطنين
 كــثر مــن الإمــاراتيين للعقــارات التركيــة بنســبة % خلال العــامين المــاضيين، حيــث اشــترى أ

كثر من  ألف متر مربع في سوق العقارات التركي. مستثمر إماراتي وحدهم أ

ومن بعدهما تأتي السعودية التي تستحوذ على .% من سوق الأوراق المالية التركية، فيما توجد
كـثر مـن  شركـة سـعودية في السـوق الـتركي حـتى اليـوم وفقًـا لعضـو مجلـس الأعمـال السـعودي أ
ياد البسام، فيما كشف ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية مصطفى كركصور، التركي ز
ية بين السعودية وتركيا حاجز الـ مليارات دولار العام الماضي، منوهًا أن عن تجاوز الصفقات التجار
يــادة الاســتثمارات الســعودية إلى  مليــار دولار، والتبــادل التجــاري إلى  مليــار أنقــرة تســتهدف ز

. دولار بحلول عام

وفي الوقت الذي يعزف فيه الشعبويون واليمينيون المتطرفون في تركيا على أوتار الكلفة الباهظة التي
تتحملهــا تركيــا جــراء اســتضافتها للاجئين الســوريين، مطــالبين بترحيلهــم إلى بلادهــم، كشــف المنتــدى
ـــه “الجـــزيرة” أن ـــه، نشرت ـــر صـــادر عن ي ـــة “فيميز” في تقر ـــوم الاقتصادي الأورومتوســـطي لمعاهـــد العل
السورييين أسسوا قرابة  شركة حتى  برأس مال قدره . مليون يورو، بزيادة قدرها

.و  فيما يتوقع التقرير استمرار معدلات تلك الشركات بين عامي ، عن %

معظم الاستثمارات العربية تتركز بجانب العقارات في مجالات التمويل
والمصارف وصناعة النسيج والمواد الغذائية والزراعة وتربية الحيوانات والتجارة

الدولية

وفي المجمل قفز حجم التجارة بين تركيا والدول العربية مجتمعة من  مليارات دولار بدايات العقد
ير التجارة التركي الحاليّ إلى  مليار دولار  وصولاً إلى . مليار دولار في ، حسب وز
محمد مــوش، الــذي كشــف أن المقــاولين الأتــراك يتولــون حاليــا  مــشروع في الــدول العربيــة بقيمــة

إجمالية بلغت . مليار دولار.



وتـأتي العقـارات علـى رأس القطاعـات الأكـثر اسـتحواذًا علـى الاسـتثمارات العربيـة وفـق خـبير العقـارات
المـــــدير العـــــام لـTSKB Real Estate Appraisal للتقييـــــم  ،Makbule Yonel Maya التركيـــــة

كثر من  عقار في تركيا في الربع الأول من  فقط. العقاري، الذي كشف عن شراء العرب أ

جاء العراقيون في المرتبة الثانية بعد إيران، فقد اشتروا ما يقرب من  ألف منزل منذ  وحتى
، يليهم الأفغان ثم الروس، فيما تأتي السعودية في المرتبة الرابعة بشراء  ألف منزل، يليها

الكويتيون بـ آلاف منزل، وذلك من إجمالي  ألف منزل بيعت في تلك الفترة.

وأوضــح نــائب رئيــس منتــدى الأعمــال الــدولي غزوان المصري، أن معظــم الاســتثمارات العربيــة تتركــز
بجــانب العقــارات في مجــالات التمويــل والمصــارف وصــناعة النســيج والمــواد الغذائيــة والزراعــة وتربيــة
الحيوانـات والتجـارة الدوليـة، منوهًـا أن مدينـة إسـطنبول وحـدها تحتضـن  ألـف شركـة عربيـة، في

ية. مقابل عشرة آلاف شركة عربية في غازي عنتاب، معظمها سور

تركيا ذهب العرب
في تعليقـــه علـــى اختيـــار العـــرب لتركيـــا لضـــخ اســـتثماراتهم بسوقهـــا، قـــال الخـــبير الاقتصـــادي أونـــور
ية التركية: أونغون رئيس مجلس إدارة شركة “Onursal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş” العقار
“مثلمــا يُنظــر إلى الذهــب علــى أنــه ملاذ آمــن في الســلع، يــرى العــرب أن تركيــا ملاذ أمــن”، منوهًــا في
حديثه إلى أن معظم رجال الأعمال في الشرق الأوسط يميلون إلى الاستثمار في تركيا لما توفره من مناخ

يدفع رؤوس الأموال إلى التنامي بطريقة تفوق أحلام المستثمرين، على حد قوله.

وقال أونغون: “كما أن حجارة إسطنبول من ذهب”، في إشارة إلى ملاءمة السوق هناك للاستثمار،
فـإن “بورصـة، طرابـزون، أوردو، مـرسين، أضنـة، جاناكـالي، أنقرة، جميعـم مـن ذهـب كذلـك”، مرجعًـا
جـانب مـن تفضيـل العـرب للسـوق الـتركي إلى المخـاطر الـتي تعرضـوا لهـا في الأسـواق الغربيـة والروسـية
علــى حــد ســواء، وعليــه اعتــبروا تركيــا الوجهــة الأقــرب والأفضــل لهــم خلال الســنوات الماضيــة في ظــل

التقلبات السوقية الاقتصادية الأخيرة.

آخــرون يرجعــون هــذا التفضيــل إلى المحفــزات الــتي تقــدمها أنقــرة للشركــات الأجنبيــة الــتي وصــلت في
بعض الأحيان إلى تقديم الأراضي مجانًا مع الإعفاء الضريبي وخصم على الطاقة المستخدمة ودعم
بالمعدات، هذا بجانب أن انخفاض تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي في تركيا يجعل هذه المنتجات

منافسة في السوق الخارجي أمرًا سهلاً.

ومــن الــدوافع الإيجابيــة الــتي حفــزت العــرب علــى الاســتثمار في تركيــا جــودة وســمعة المنتجــات التركيــة
العالميــة بمــا يســهل دخولهــا إلى بلــدان إفريقيــا والعــالم العــربي بشكــل سريــع، كذلــك الموقــع اللــوجستي
الــتركي كحلقــة وصــل بين آســيا وأوروبــا، والــدعم الــذي تقــدمه الدولــة للمســتثمرين الأجــانب خاصــة
العمل على قدم وساق من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار على كل القطاعات، التعليم والصحة



والبنية التحتية وغيرها من المسائل التي كثيرًا ما تعرقل ضخ الأموال العربية في الأسواق الخارجية.

يًا لرجال الأعمال العرب الموقع الجيوسياسي الهائل لتركيا يجعلها سوقًا مغر
بصرف النظر عن واقعها الاقتصادي

ورغم هذا الحضور القوي للاستثمارات العربية في تركيا، فإنها لم تكن على المستوى المأمول لكثير من
الخبراء، كما جاء على لسان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد) عبد الرحمن
ية والاقتصادية كآن الذي قال: “رغم القرب الجغرافي والروابط القوية المتجذرة، فإن العلاقات التجار
يــد نقــل خــبرات تركيــا إلى الــدول العربيــة مــع الــدول العربيــة ليســت بالمســتوى المطلــوب”، مضيفًــا “نر

يز التعاون معها على أساس مراعاة المصالح الاقتصادية المتبادلة”. وتعز

 وفي الجهــــة الأخــــرى هنــــاك رأي يعتــــبر أن الأزمــــة الاقتصاديــــة الــــتي تعرضــــت لهــــا تركيــــا قبــــل
سنوات وهبوط العملة المحلية (الليرة) المفاجئ، كان عامل جذب للاستثمارات الخارجية العربية، كما
ذهــب رئيــس مجلــس إدارة شركــة أبــو ظــبي التنمويــة القابضــة، محمد حســن السويــدي، الــذي يــرى أن
الأزمة الأخيرة فتحت الكثير من الفرص أمام المستثمرين العرب لا سيما بعد تراجع الأسعار واستعداد
أنقرة لمنح الأجانب المزيد من التحفيزات للبقاء في السوق الداخلي أو تشجيع الاستثمارات الخارجية،
فقــد انهــال العديــد مــن رجــال الأعمــال العــرب علــى شراء الشركــات المفلســة أو الــتي أوشكــت علــى

الإفلاس بأقل سعر ممكن.

يًا لرجال الأعمال العرب بصرف النظر عن وألمح أن الموقع الجيوسياسي الهائل لتركيا يجعلها سوقًا مغر
واقعها الاقتصادي، مضيفًا “الشيء المفضل لدي في تركيا أنها تقع في نقطة يمكن أن تصل إلى ألمانيا
في غضــون  ساعــة ويبلــغ عــدد ســكانها  مليــون نســمة، قــوة رئيســية للصــناعات”، وتــابع “إنهــا

كيد”. ذات أهمية لوجستية كبيرة، لذلك نحن مهتمون بالتأ

تحديات تهدد بسحب البساط
يصف خبراء الاقتصاد رأس المال بأنه “جبان”، دائم الحركة والصيرورة، سرعان ما يهرب من مناطق
كـثر اسـتقرارًا، ومـن ثـم فالبيئـات الـتي تفتقـد لمقومـات الجـذب لـن تقـاوم كثـيرًا أمـام التـوتر إلى أخـرى أ
الهروب والنزوح الجماعي للاستثمارات، مهما كانت النظرة المطمئة لتلك البيئات وتمتعها بمصداقية

عالية من المستثمرين.

واصـطدمت الاسـتثمارات الأجنبيـة ومنهـا العربيـة في تركيـا خلال الآونـة الأخـيرة بعـدة عوائـق أدت إلى
خسائر كبيرة ونزوح معاكس إلى بلدان جديدة وفق الخبير والمستشار المالي التركي غازي المهايني، المدير
التنفيذي لمنظمة التقييم المالي الدولية (Accyber) التركية، الذي أرجع هذا النزوح إلى “عدم التأقلم

مع واقع السوق التركي وآلية العمل والضرائب والقوانين ومتطلبات العمل وغيرها من المشاكل”.



واســتعرض الخــبير الــتركي في مقــاله المنشــور علــى موقــع منظمــة (Accyber) أســباب المشكلات الــتي
واجهتهــا الاســتثمارات العربيــة في تركيــا خلال الفــترة الماضيــة وعلــى رأســها الانتكاســة الــتي تعــرض لهــا
القطاع العقاري بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، ما أدى إلى ركود كبير في المبيعات، تعزز هذا الركود مع

الهزة العنيفة التي تعرضت لها الليرة ما نجم عنها خسائر باهظة للمستثمرين العرب.

ويلفـــت رئيـــس جمعيـــة وكـــالات الســـياحة والســـفر في الـــشرق الأوســـط، حسين كـــيرك، إلى هـــروب
المســتثمرين الســعوديين تحديــدًا مــن الســوق الــتركي بعــد تــوتر العلاقــات بين البلــدين الــتي كــان مــن
تداعياتها الحظر الذي فرضته المملكة على البضائع التركية، منوهًا أن السعوديين نقلوا استثماراتهم

من تركيا إلى بعض البلدان الأخرى كالإمارات والكويت.

اتهامات المعارضة التركية للسوريين والعرب عمومًا بأنهم أحد أسباب الأزمة
الاقتصادية التي تحياها البلاد لا تعدو كونها شعارات للاستهلاك المحلي لا تخ

عن إطار التسييس لمكاسب سياسية

وقد أسفرت تلك العوامل والقرارات التي اتخذتها أنقرة مؤخرًا بشأن الضرائب مع الركود والتضخم
وغيرها من مقومات الطرد الاقتصادي، إلى انسحاب بعض الشركات الدولية من السوق التركي، كما
هو حال منصة Ebay الدولية التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها التي أعلنت قبل أيام
 كامل دون أن تكشف الأسباب التي أدت

ٍ
توقف خدمة البيع الإلكتروني التي تقدمها في تركيا بشكل

لهــذا الإغلاق المفــاجئ، فيمــا أرجعــت المحللــة الماليــة التركيــة تاجيره بكتــاش، هــذا الانســحاب “لأســباب
 واحد خاصة مع عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي”.

ٍ
سياسة واقتصادية في آن

تحـــذيرات أخـــرى تســـير في اتجـــاه خلخلـــة الســـوق الـــتركي بانســـحابات متوقعـــة خلال الفـــترة المقبلـــة
كثر من  شركة برأس مال إذا استمرت سياسات الانتهاكات بحق السوريين (الذين يمتلكون أ
قدره . مليون يورو)، وهي الانتهاكات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، بعدما
تحــول هــذا الملــف إلى ورقــة ضغــط سياســية متأرجحــة بين الحكومــة والمعارضــة لتحقيــق مكاســب

سياسية.

وفي ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إن اتهامـات المعارضـة التركيـة للسـوريين والعـرب عمومًـا بأنهـم أحـد
أسـباب الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تحياهـا البلاد لا تعـدو كونهـا شعـارات للاسـتهلاك المحلـي لا تخـ عـن
إطار التسييس لمكاسب سياسية، فالواقع يؤكد أن العرب الموجودين في تركيا يمثلون رقمًا صعبًا في
معادلــة الاقتصــاد، ولهــم حضــور مــؤثر في تماســك الاقتصــاد الــتركي حــتى اليــوم، وأن أي هــزة في هــذا

الضلع العربي ستكون لها تداعياتها الصعبة على الشا التركي، ما يزيد من تفاقم واقعه المعيشي.
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